



نص سارتر 

الكتاب المدرسي في رحاب الفلسفة
قلت سابقا إننا قبلنا بدون تحفظ الأطروحات التي عرضها انغلز في رسالته لماركس والتي يقول فيها:"ان الناس يصنعون تاريخهم بأنفسهم ولكن في وضع محدد يشرطهم".غير أن هدا النص ليس واضحا،ويقبل تأويلات عديدة.فكيف ينبغي فهم أن الإنسان يصنع التاريخ ادا كان التاريخ هو الذي يصنع الإنسان؟

ادا أردنا أن نعطي الفكر الماركسي كل تعقده،فينبغي القول أن الإنسان،يكون في عهد الاستغلال،في نفس الآن نتاج منتوجه الخاص،وفاعلا تاريخيا لايمكن اعتباره في أي حال من الأحوال منتوجا. إن هدا التناقض ليس تناقضا ثابتا،بل ينبغي فهمه في سياق حركة البراكسيس،أي الممارسة.وهوما سيضيء جملة "انغلز" التي يقول فيها أن الناس يصنعون تاريخهم على أساس الشروط الموضوعية والفعلية،ولكن الناس هم الدين يصنعون تاريخهم وليس الشروط الموضوعية السابقة هي التي تصنع التاريخ،وإلا أصبحوا مجرد آلات في يد قوى غير بشرية تتحكم عبرهم في العالم الاجتماعي(...)ولكن ادا كان التاريخ يفلت مني؛فهدا لايرجع إلى أني لا اصنعه،بل يرجع أيضا إلى أن الآخر يصنع التاريخ أيضا(...)و هكذا فالعبارة: الإنسان يصنع التاريخ،تعني انه يتحقق فيه بشكل موضوعي،ويستلب في إطاره.وبهدا المعنى،يظهر التاريخ للناس عندما لايتعرفون فيه على أعمالهم وأنشطتهم باعتباره قوة غريبة.

لقد كانت الماركسية،في القرن19،محاولة جبارة،ليس فقط لصناعة التاريخ،ولكن لتملكه عمليا ونظريا أيضا (...) وبالنسبة لنا فان الإنسان يتميز قبل كل شيء بقدرته على تجاوز وضعه لأنه يستطيع أن يفعل شيئا بما يفعل به. إن هده القدرة على التجاوز هي التي نجدها في أساس كل ما هو إنساني (...) وهو ما نسميه المشروع الذي نعرفه من خلال علاقة مزدوجة ومتزامنة: علاقة نفي الممارسة لما هو معطى، وعلاقة بناء موضوع لم يظهر كاملا بعد. ان المشروع نفي وإبداع(...) ولا يتصور أحد هدا التجاوز لما هو معطى إلا باعتباره علاقة الإنسان بممكناته(...) إن حقل الممكنات هو الهدف الذي يقصده الفاعل لتجاوز وضعيته(...)إن الفرد يصنع التاريخ عندما يتجاوز وضعيته نحو حقل ممكناته ويحقق إحداها. 
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